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أسس التعامل بین المسلمین.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أسس التعامل بین المسلمین. - 09المحاضرة :  - 1رحلة أمریكا 

1998 -02-11  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا 

وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الأكارم: 

لام شعائر تؤدى ابتعدوا عن دینھم أشد النقطة الدقیقة في ھذا الدرس ھو أن المسلمین حینما فھموا الإس 

الابتعاد، لأن دینھم ھو الحیاة، ھو العمل حینما نفھم الإسلام صلاة تؤدى وحج وزكاة، وأما في العلاقات 

الیومیة نفعل ما نشاء، نفعل ما یحلوا لنا، نقلد الناس في كل شيء لیس ھذا ھو الدین، ھنا الدین ضغط 

  إلى درجة أنھ مسخ

  یقة، قال النبي:أول نقطة دق 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: بنُيَِ الإسْلامُ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا قَالَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ عَلىَ خَمْسٍ  (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي �َّ

ِ وَإقَِامِ الصَّلاةِ وَإِیتاَ دًا رَسُولُ �َّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ كَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ))شَھَادَةِ أنَْ لا إلِھََ إلاِ �َّ   ءِ الزَّ

الإسلام شيء والخمس ھم دعائم الإسلام، أما الإسلام بناء أخلاقي، یعني الإنسان حینما یخطئ مع  

  أخیھ، حینما یأخذ شیئاً لیس لھ، حینما یسيء التعامل مع الآخرین لا قیمة لصیامھ وحجھ.

ة لقطف ثمار العبادات التعاملیة، وأدق شيء حینما قال سیدنا ھذه العبادات الشعائریة كما قلت مناسب 

  جعفر:

  " كنا قوم جاھلیة نعبد الأصنام ونأكل المیتة ونفعل الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار" 

ھذا في الجاھلیة، الحركة العشوائیة، أكل المال الحرام والإساءة إلى الآخرین ھذه جاھلیة، حتى بعث الله  

نعرفھ، ما تكلم عن الوحي ولا عن الصلاة، قال: نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ، والأمانة  فینا رجلاً 

  والصدق والعفاف ھذه أركان الأخلاق.

وكل من جاء إلى ھذه البلاد یقول بملء فمھ: ھؤلاء الذین نحن معھم یصدقون ویتعاملون معاملة  

جابة، أما الآن أرید أن أقول حینما نفھم الدین أخلاقیة راقیة وھذه أخلاق المسلمین، طبعاً لھذا الموضوع إ
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شعائر فھنا الدین ممسوخ ومشوه، نحن نزور حقائق الدین إذا فھمناه شعائر والإنسان أحیاناً یتوھم أنھ إذا 

صلى انتھى كل شيء وإذا صام انتھى كل شيء وأنھ إذا أتى إلى المسجد انتھى كل شيء، والله لم ینتھ 

  شيء.

قولوا لھ ي الله عنھا قالت لرجل اقترف معصیة وكان قد جاھد مع رسول الله فقالت: السیدة عائشة رض 

  إنھ أبطل جھاده مع رسول الله.

لي كلمة أقولھا في الشام كثیراً حینما أرى إنسان یأكل المال الحرام ویعتدي على الآخرین ویؤدي  

  الشعائر بشكل جید ویتباھى بھا، أقول لھ:

في الحاویة، إن لم تكن صادقاً ولا أمیناً ولم تكون وفي بالعھد، لا قیمة  ضع صیامك وصلاتك وحجك 

للعبادات كلھا مع أنھا فرائض لابد منھا أما ھي فرائض تعبر عن التزامك التعاملي، وإن لم یكن ھناك 

    إلتزام تعاملي لا قیمة لھا سأتیكم ببعض الأدلة قال تعالى:

    )﴾53اً لَنْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ (﴿قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھ

  ( سورة التوبة )

  ج:مال لن یتقبل منھ ھذه الزكاة، الحالذي فسق ولو أنفق ال 

من حج بمال حرام إذا وضع رجلھ في الركاب ناداه منادي، وقال: لبیك اللھم لبیك، ناداه منادي لا لبیك  

  ك مردود علیك.ولا سعدیك وحج

   الصیام: 

ورِ وَالْعمََلَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَنْ لمَْ یَدَعْ قوَْلَ الزُّ ِّ صَلَّى �َّ بِھِ وَالْجَھْلَ فلَیَْسَ  (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِ

ِ حَاجَةٌ أنَْ یدََعَ طَعاَمَھُ وَشَرَابھَُ )) َّ�ِ  

  الصلاة: 

  من لم تنھھ صلاتھ عن الفحشاء والمنكر لم یزدد من الله إلا بعداً. 

  رب تالي للقرآن والقرآن یلعنھ.تلاوة القرآن:  

وضعت بین أیدیكم الصلاة والصیام والحج والزكاة، ھذه عبادات صارخة، عبادات شعائریة، من دون  

  استقامة وانضباط وأمانة وصدق لیس لھا قیمة إطلاقاً.

   النبي صلى الله علیھ حینما قال والحدیث في البخاري:أنت تصور  

حَابةَِ أرَْبعَةٌَ، وَخَیْرُ السَّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَیْرُ الصَّ ِّ صَلَّى �َّ رَایَا أرَْبعَُ مِائةٍَ، (( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِ

  اثنْاَ عَشَرَ ألَْفاً مِنْ قلَِّةٍ )) وَخَیْرُ الْجُیوُشِ أرَْبعَةَُ آلافٍ وَلنَْ یغُْلبََ 
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یعنى اثنا عشر ألف مؤمن لن یغلبوا في العالم، والنبي علیھ الصلاة والسلام لا ینطق عن الھوى، كلامھ  

وحي یوحى، وإذا غلبوا فلیس كما أراد الله عز وجل، فإذا كانوا ملیار ومئتان ملیون، ولا وزن لھم 

یقیم لھم أحداً وزناً على عددھم، ما أن یكونوا المسلمین قلباً وقالب، لا وأرجو أن لا یكونوا كذلك، ولا 

تستطیع أن تنتزع إعجاب الناس إلا إذا كنت صادقاً وأمیناً ونصوحاً ومتقن لعملك، قضیة الدعوة إلى الله 

  قضیة كبیرة جداً.

ن ھذا البلد ولو كان لو أن في الأرض بلد واحد إسلامي طبق الإسلام بحذافیره وظھرت ثمار ھذا الدی 

صغیراً ھو أكبر دعوة إلى الإسلام، أما إذا بقي الإسلام في الكتب وفي الأشرطة ولم یكن مطبقاً عملیاً، 

ً تمشي، لك تأثیر  لذلك قالوا قبل ذلك القرآن كون ناطق والكون والنبي قرآن یمشي، فإذا كنت قرآنا

  أضعاف مضاعفة من كل دعوة صارخة عالیة الصوت.

أقول بإمكانك أن تكون أكبر داعیة وأنت صامت، باستقامتك ونصحك للناس ھذا الذي ینتزع كنت  

إعجاب الناس، فنحن نرید أن نجمع بین العبادات الشعائریة و العبادات التعاملیة، الآن لماذا ھناك شرع 

ة، و مھمتھ دقیق؟ لماذا ھناك فقھ تفصیلي ؟ لضبط كل نشاطات الإنسان، قال لأن حیاة الإنسان محدود

  في الحیاة كبیرة جداً، فإذا انشغل في الخصومات مع إخوانھ ضیع عبادتھ.

  الأحكام الشرعیة مھمتھا الأولى: 

أن تتفرغ لعبادة الله، أي مثلاً لو أقرضك إنسان قرضاً و لم تسجلھ و أكلھ علیك دخلت معھ في خصومة  

لك، أحیاناً أنصح بعض الأخوة بأن یقیم علیھ ھذه الخصومة من شأنھا أن تعیق حركتك إلى الله و أن تشغ

دعوة، أقول لھ إقامة الدعوة سھلة و لكن الدخول بالقضاء شيء و الخروج منھ أصعب بكثیر فقد تمضي 

ثمانیة سنوات بالخصومة مع أخیك، توتر و تحفظ و ضغط و ألم و حقد و أنت إنسان عمرك محدود كم 

قد مات، ھناك دعاوي اثنتي عشرة عاماً أو عشرین عاماً  من دعوة أقیمت ثم شطبت لأن أحد الطرفین

وقد شطبت في النھایة لأن أحد المتداعیین قد توفي، كنت أضرب مثلاً مضحكاً: أنھ یوجد حمار یقف في 

مكان و الوقت حار جداً و لھذا الحمار ظل، جاء إنسان و جلس في ظلھ تنعم بالظل ثم قام لیشرب جاء 

ل لھ: ھذا مكاني، لا مكانك حتى وصلوا إلى أن ضرب كل منھم الآخر ثم ذھب إنسان مكانھ و جلس، قا

ً بھذا  الحمار فلم یعد للخصومة معنى، تخاصما على ظل الحمار و الحمار قد ذھب، فالدنیا أحیانا

المستوى، تدخك بخصومة مع أخیك تعكر نفسك و تعكره ثم یدخل المحامین و للمحامین مھمة كبیرة 

على رقاب الناس و على مشكلاتھم و أساساً یوجد بدوي دخل القضاء و لم یجد فصلھ و فھؤلاء یعیشون 

لكن وجد المحامي فقال: إن ھذا لم یكن موجوداً بالبدیھة، فنحن نرید أن یبتعد الإنسان عن الخصومات 

  مع إخوانھ، متى نبتعد ؟ نبتعد عندما نعطي كل ذي حق حقھ.

   القرض، قال الله تعالى: 
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ى فَاكْتبُوُهُ﴾﴿یَا      أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِذَا تدََاینَْتمُْ بدَِیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَم�

  (سورة البقرة )

عملت مع أخیك عقد فسجلھ بالمحكمة ماذا یحصل ؟ سأعرض لكم قضیة قد تغیب عن أذھانكم فمثلاً لو  

موظف و تغافلت عن صندوق المال و غبت عن المحل و الصندوق مفتوح أنت بمحل تجاري و عندك 

فأنت ماذا فعلت ؟ أنت أغریتھ أن یأخذ ما لیس لھ، أنت أعنت الشیطان علیھ أما إذا كان ھناك ضبط 

للأمور فأنت حمیتھ من نفسھ، أي إذا أنت تعاملت مع أخیك بقرض أو بشراكة أو بعمل و كتبتوا عقد و 

اك جزاء لو أن أحد الأطراف قصر فأنت ماذا فعلت ؟ أنت حصنت أخیك من الشیطان، العقد موثق و ھن

فإذا أنت تساھلت معھ، أقرضتھ بلا سند، شاركتھ بلا عقد، أنت تقول أن ھذا أخي و الآن أخوك و لكن 

ً من أي قید قد یفكر أن یأخذ المال لھ، فأنت أغریتھ بالمال، فالإنسان عندما یغر ي حینما یكون طلیقا

إنساناً بالمعصیة لھ نصیب من ھذا الإثم، فأنت آثرت ھذا لأن الإنسان یكون ھناك علاقة طیبة جداً بینھ و 

ً فینقلب ھذا الإقراض إلى عداوة، یشاركھ فتنقلب ھذا الشراكة إلى خصومة،  بین أخیھ فیقرضھ قرضا

لك أن دیننا غیر صحیح، یا فھل من المعقول أنھ كلما تعاملنا مع بعضنا أن ننقلب إلى أعداء؟ معنى ذ

ترى دیننا الإسلامي تظھر قیمتھ بالتباعد أم بالتقارب ؟ بالتقارب تظھر، فإذا كان كلما قربت من أخي 

  خسرتھ.

غیر صحیح فیجب أن أقترب منھ و أشاركھ و أقرضھ و أقترض منھ و أعاملھ و تزداد المحبة بیننا،  

ً تعرف ما لك و ما علیك یرقى ا ً إنسان یكون فإذا كنت طرفا لإسلام، فنحن ببلاد غربة جمیعاً و أحیانا

مركزه قوي أو ذو مال موفور و الثاني بحاجة فإذا عودنا أنفسنا أن كل شيء واضح، الإقراض إقراض 

و الصدقة صدقة و الزكاة زكاة و الشراكة شراكة و الإنسان دائماً یقع بخطأ كبیر عندما یقول لك: فلان 

   ط، أعطاك مبلغاً قرضاً فھذا یجب أن یؤدى، قال تعالى:غیر محتاج ھذا لیس شر

 ُ الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكِمُْ إنِْ یَكوُنوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ ُ  ﴿وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكمُْ وَالصَّ مِنْ فَضْلِھِ وَ�َّ

    )﴾32وَاسِعٌ عَلِیمٌ (

  (سورة النور )

فقیر فھذا لیس من عملك علیك دین اتجاھھ، فدائماً یوجد عندنا بالقرآن الكریم ھذه الآیة إذا ھو غني أم  

   مخیفة قال تعالى:

    )﴾7) وَیمَْنَعوُنَ الْمَاعُونَ (6﴿الَّذِینَ ھُمْ یرَُاءُونَ (

  (سورة الماعون )

  الماعون: المعونة. 



5 

أسس التعامل بین المسلمین.   

ر فجحد ھذه المعونة، یروى أن إنسان من ھو الذي یمنع المعونة ؟ ھو كل إنسان قدم لھ معروف فكف 

ً في الصحراء و كان ھناك حر شدید رأى رجلاً ینتعي ھذه الرمال فرق لھ و دعاه إلى  یركب فرسا

ركوب الخیل و لم یكن یدري أن ھذا الرجل لص من لصوص الخیل، ما إن اعتلى ظھر الخیل حتى دفع 

یا ھذا لقد وھبت لك ھذه  س:فقال صاحب الفر صاحبھا و ألقاه أرضاً و عدا بالفرس لا یلوي على شيء،

الفرس و لن أسأل عنھا بعد الیوم و لكن إیاك أن یشیع ھذا الخبر في الصحراء فتذھب منھا المروءة و 

بذھاب المروءة یذھب أجمل ما فیھا، مجتمع مسلم، إنسان أقرضك قرضاً فعندما لا تؤدیھ و یحكي قصتھ 

برة سیئة أن إنسان تقرضھ فتخسر مالك فیلتغي القرض الحسن، لعدة أشخاص فتكون قد عملت عندھم خ

ً ضعیفاً، فالإنسان  إنسان تشاركھ فاستولى على المشروع كلھ التغت المشاركة یأتي وقت صار إنسانا

أكبر غني إذا كان الناس واثقین فیھ، إن ملكت ثقة الناس ملكت كل شيء و إن فقدت ثقة الناس فقدت كل 

  على أن ینمي ثقة الناس بھ ھذا یأتي بالاستقامة.شيء، فالمؤمن حریص 

لذلك كنت أقول منع الماعون أي إساءة إلى صاحب المعروف تمنعھ من أن یعید المعروف، ومع مرور  

الزمن... نفرض إنسان رأى إنسان مقطوع في مكان وركبھ معھ، فكان مھرب مخدرات فحكم علیھ وھو 

  لا أحد یقدم خیر أبداً.بريء، لا یركب أحد، تظھر بعض المظاھر 

كان عندنا قانون إذا صار حادث سیر وأخذ الجریح إلى المستشفى یسجن ثلاث أیام، صار حالات وفاة،  

قد یكون نزیف بسیط لا أحد یحملھ، أنا لست مستعداً إذا أوصلتھ إلى المستشفى أن أعتقل ثلاثة أیام حتى 

قرار أنھ أي إنسان ینقل المصاب إلى المستشفى یقدم یتأكدوا أنني لیس لي علاقة بالحادث، ومن ثم صدر 

  ھویتھ فقط ویطلق صراحھ، حتى نسعف الجرحى.

ً منع الماعون شيء كبیر جداً، الحیاة جمیلة بالعمل الصالح، جمیلة بالمساعدة، جمیلة بالتعاون،   أحیانا

الطیب ھذا یمنع  جمیلة بالمؤاخاة، كل إنسان یضعف ثقة الإنسان بأخوه، یضعف ثقة الناس بالعمل

   الماعون قال تعالى:

    )﴾7) وَیمَْنَعوُنَ الْمَاعُونَ (6﴿الَّذِینَ ھُمْ یرَُاءُونَ (

  (سورة الماعون )

  فلما اشتد ساعده رماني  أعلمھ الرمایة كل یوم 

  فلما قال قافیة ھجاني  وكم علمتھ نظم القوافي 

***  

المعروف لا ینساه حتى الموت وإذا فعل معروف ینساه لتوه، المؤمن الصادق یا أخوان إذا فعل معھ  

   طبق ھذه القاعدة إذا فعلت معروف مع إنسان كأنك لم تفعلھ وإذا إنسان فعل معك معروف.
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َ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِیرٌ (     ) ﴾237﴿وَلاَ تنَْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنكَُمْ إِنَّ �َّ

  (سورة البقرة )

إنسان ألمت بھ مصیبة یتھم نفسھ، أما إذا ألمت بأخیھ مصیبة لیظن بھ ظناً حسناً أن الله  حقیقة ثانیة، إذا 

  أحب أن یرقیھ.

حقیقة ثالثة وھذه قواعد ذھبیة إذا طبقھا الإنسان: ازھد بما عند الناس یحبك الناس وارغب بما عند الله 

    یحبك الله.

  وسلي الذي أبوابھ لا تغلق لا تسألن بني آدم حاجة 

  وبني آدم یغضب حین یسأل یغضب الله یعضب إذا تركت سؤالھ 

***  

أنا أتمنى أن لا یكون الدین ھذا الجامع فقط، ولا یكون الدین الصلاة، ولا یكون الدین صوم، ولا یكون  

الدین شعائر ولا یكون الدین فولكلور ولا یكون الدین تقالید وطقوس وعادات، الدین منھج، فیمكن عدل 

  من أن تعبد الله ثمانین عاماً.ساعة خیر 

كان أحدھم یطوف حول الكعبة یقول ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل وكان یسیر وراءه رجل فقال  

لھ: یا ھذا ما أشد یأسك من رحمة الله، فقال لھ: ذنبي عظیم، قال لھ: ما ذنبك، قال لھ: كنت جندیاً في قمع 

     ادة الجیوش إذا فتحت بلدة تستباح المدینة قال تعالى:فتنة فلما قمعت أحلت لنا المدینة، ومن ع

ةَ أھَْلِھَا أذَِلَّةً وَكَذَلِكَ یفَْعَلوُنَ     )﴾34(﴿قاَلتَْ إنَِّ الْمُلوُكَ إذِاَ دَخَلوُا قَرْیةًَ أفَْسَدُوھَا وَجَعَلوُا أعَِزَّ

  (سورة النمل )

الملك: و المقابلة انتھت، ما ھذه المقابلة ؟، مرة دخل شاعر إلى عند ملك فقال لھ: الشاعر إن، قال لھ  

قالوا: ماذا قال لك، قال الملك: قال لي إن الملوك إذا دخلوا قریة أفسدوھا، فقالوا لھ: وأنت ماذا قلت لھ ؟ 

  قال: قلت لھ: والشعراء یتبعھم الغاوون ألم ترى أنھم في كل واد یھیمون.

أحلت لنا المدینة، دخلت أحد البیوت فرأیت امرأة وزوجھا قال لھ: كنت جندیاً في قمع فتنة فلما قمعت  

وولدیھا فقتلت الرجل وقلت لزوجتھ أعطیني كل ما عندك، أعطتھ كل ما عندھا من مال فقتل ولدھا 

ً مذھباً، درع من ذھب، أعجبتني تأملتھا فإذا علیھا  الأول، ولما رأتھ جاداً في قتل الثاني أعطتھ درعا

قرأتھما صعقت وأغمي علي وجئت إلى مكة من توي، وقلت ربي اغفر لي ذنبي بیتان من الشعر فلما 

  وما أظنك تفعل، ما على ھذا الدرع وما ھما البیتان ؟
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  وقاضي الأرض أسرف في القضاء إذا جار الأمیر وحاجباه 

  لقاضي الأرض من قاضي السماء فویل ثم ویل ثم ویل 

***  

  أیھا الأخوة: 

ً ویعتدي على أخوه لجھل فاضح فیھ یظن أن الإنسان عندما یرتكب م  عصیة، وعندما یأكل مالاً حراما

الله لن یتدخل، مع أن الله یتدخل بشكل مذھل، والله عز وجل إلھ في السماء وفي الأرض إلیھ یرجع 

  الأمر كلھ.

أنا ذكرت منذ مدة، شخص شارد أرعن راكب سیارة وجد كلب صغیر جالس على طرف الطریق  

الشتاء دافئ، واللون الغامق یمتص حرارة وھناك برد شدید، وھذا الكلب جالس، ھذا لرجل والزفت في 

الشارد أراد أن یظھر براعتھ في القیادة فداس على یدي الكلب فقط وكسرھما وكان بإمكانھ أن یدوسھ 

ینة بكاملھ ولكن لیظھر براعتھ ھذا الشيء حصل یوم السبت الساعة الثانیة في طریق من طرقات المد

ً العجلة كانت معطوبة وقف لیبدلھا رفع  الخارجیة، في الیوم التالي من الجمعة في المكان نفسھ طبعا

المركبة وفك البراغي وسحب العجلة، الكریكو سحب ووقعت السیارة فوق العجلة وفوق یدیھ إلى أن أخذ 

ینما داس یدي الكلب ھل إلى المستشفى اسودت یداه وقطعت یداه، من السبت إلى السبت، ھذا الإنسان ح

یتمنى أن تقطع یداه ؟ لا لأنھ لم یعر ف الله عز وجل ھذه نقطة دقیقة جداً أنت حینما تعرف الله یصبح 

عندك قیود، وكل المخلوقات خلقھ، أنت عرفت الله انضبطت، والانضباط أساس معرفة الله والذي أرید 

لا ینقصنا، نعرف أن الله خلق الكون ولكن أكثر بلاد الله أن أقولھ لكم أیام ینقصنا التوحید، والإیمان با� 

  عز وجل خلاق ولیس فعال، خلق الكون أما الفعال ھو الإنسان.

ھناك كلمة یقولھا أھل ھذه البلاد أن الإنسان ھو إلھ ھذا العصر، یفعل ما یرید والقوي یتحكم بالآخرین  

 ً ، في الدین یوجد إلھ بیده كل شيء وھناك أدلة من دون ردع، وھذه الفكرة بالدین لیس لھا أصل بتاتا

كثیرة جداً. یوجد واحد استطاع أن یعطي أحد الأشخاص المحترمین في منظمة حماس یعطیھ جھاز 

ھاتف وھذا الجھاز فیھ قنبلة فلما استعملھ انفجرت القنبلة ومات، فأحبوا أن یكرموه، فأرسلوه إلى جنوب 

أكلھ تمساح ھناك، ھذا الخبر انظر لھ توحیدیاً ترى الله كبیر، وعندما  أفریقیا في الشتاء مشتى جمیل جداً،

     الإنسان یعتدي على الآخرین قال تعالى:

   )﴾14﴿إنَِّ رَبَّكَ لَباِلْمِرْصَادِ (

  (سورة الفجر )
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َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقِیباً (   )﴾1﴿إنَِّ �َّ

  (سورة النساء )

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92جْمَعِینَ (﴿فَوَرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أَ    )﴾93) عَمَّ

  (سورة الحجر )

مرة طالب أرعن من الطلاب قال لي: أنا لا أخاف من الله، قلت لھ: أنت بالذات معك حق، قال: كیف،  

قلت لھ: الفلاح یأخذ ابنھ معھ على الحصیدة ویكون ابنھ عمره ثلاث سنوات ویضعھ بین القمح یرى 

خاف منھ ویضع یده علیھ، فقلت لھ: إدراك لا یوجد وخوف لا یوجد، والخوف متعلق ثعبان كبیر لا ی

  بالإدراك.

  من ھو أشد الناس خوفاً من الله ؟ النبي، في بعض المعارك قیل لھ مثل بقتلاھم فإنھم مثلوا بعمك، قال: 

  (( لا أمثل بھم فیمثل الله بي ولو كنت نبیاً.))

    قال تعالى: 

   )﴾15﴿قلُْ إِنيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ (

  (سورة الأنعام )

  قیل مرة انقطع الوحي أسبوعین، بحث عن السبب فقال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((یا عائشة لعل تمرة أكلتھا من تمر الصدقة.))

  لصدقة، اللھم صلي علیھ یعلمنا الورع.رأى على السریر تمرة أكلھا وھو لا یدري ولعلھا من تمر ا 

الإنسان كلما ازداد خوفھ من الله ازدادت استقامتھ على أمر الله، وأنا الذي أتمناه على إخوانا الكرام ھنا،  

  أن لیس الدین الصلاة.

 قال لھ: ھل تعرفھ ؟ قال: نعم أعرفھ، قال لھ: ھل سافرت معھ، قال: لا، قال لھ: لا، قال لھ: ھل عاملتھ 

بالدرھم والدینار، قال: لا قال لھ: أنت لا تعرفھ، لا تعرفھ إلا إذا حاككتھ بالدرھم والدینار، ولا تعرفھ إلا 

  إذا سافرت معھ.

أنا لي قاعدة: إذا وجدت إنسان أول نظرة تجد لونھ وطولھ وثیابھ، وعندما یتكلم تنسى ثیابھ، أحدھم أنیق  

  إما أن تتكلم مثل ثیابك أو البس مثل كلامك. جداً تكلم كلام بذيء جداً، فقال لھ شخص:

أول شيء تنظر إلى ثیابھ وأناقتھ، فإذا تكلم نسیت منظره، وإذا عاملك نسیت كلامھ، على ثلاث مراحل،  

  شكل، كلام، معاملة.

الدین المعاملة لذلك موقف أخلاقي یشد الناس إلى الدین، أكبر من ألف محاضرة، المحاضرة كلام أما  

  ھد.الموقف ج
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النبي صلى الله علیھ لھ مھمتان كبیرتان، مھمة التبلیغ ومھمة القدوة، لعل مھمة القدوة أكبر بآلاف 

المرات من مھمة التبلیغ، أي إنسان طلیق اللسان یبلغ الناس، ذكاء وذاكرة تكفي وحفظ نصوص، أما أن 

  تكون في مستوى رسالتك ھذا بطولة.

علم یجب أن یعلم بالضرورة، یجوز أن أقول أنا طبیب وأنا مھندس لذلك أیھا الأخوة نحن قلنا أنھ یوجد 

وأنا محامي، ولیس مكلف أن أدخل في ھذه التفاصیل، ھذا الكلام صحیح إلى حد ما في الدین یوجد 

  معلومات من نوعین:

معلومات یجب أن تعلم بالضرورة، ومعلومات فرض كفایة، لو أحدھم سألني سؤال، ما ھو العلم الذي  

  أن یعلم بالضرورة ؟ یجب

الجواب العلم الذي ینبغي أن یعلم بالضرورة ھو أركان الإیمان والإسلام والأحكام الفقھیة المتعلقة  

ً یساھم واحد مع آخر في  بعملك، لأنھ لا یوجد مشكلة على وجھ الأرض إلا بسبب معصیة، أحیانا

ھ ملیون، أعطاه أجرة، إذا بعد فترة أحب شراكة، أخي أرید أجرتھ مثلاً ھذا البیت ثمنھ ملیونین دفع مع

أن یسترد الملیون من دون تقییم البیت صار ربا، إذا مبلغك مضمون، الملیون ملیون، أخذت أجرة 

الملیون بالفقھ یوجد شيء دقیق جداً، أما إذا البیت قیم مرة ثانیة قد یكون ارتفع سعره، أو نزل، وما دام 

حصة صار أجرة عادیة، دفعت ملیون وأخذت أجرة لمدة سنتین خاضع لتقییم آخر وعند استراجاع ال

وبعد سنتین قیم البیت فكان ثمنھ منخفض، أو مرتفع، وإذا أنا قبلت بالسعر الجدید للبیت ھذه أجرة حلال، 

أما لو فرضنا أنا دینت ملیون وساھمت في شراء بیت وأعطاني أجرة الملیون وفرضت علیھ أن یضمن 

  ھذا أصبح ربا، لأنك أقرضت مبلغ ثابت ومضمون وأخذت علیھ أجرة.لي الملیون دون نقص 

الإنسان إذا ما تفقھ یقع في الحرام شاء أم أبى، والحرام إذا أردت أن تفھم فلسفتھ اللغویة یحرم صاحبھ  

  السعادة والحلال تحلو بھ النفس.

القرض وأحكام العاریة، وأحكام اللقطة وأحكام الحوالة، أحكام إذا كان أخ عنده كتاب فقھ صغیر، أحكام  

  الكفالة، أحكام الغرامة، الشراكة وأنواع الشراكة، ھذه أشیاء نحن في أمس الحاجة إلیھا.

كم من مشكلة تقع من خلاف مالي وتنشأ عداوة أحیاناً، والمال شقیق الروح، إذا عندك فقھ للتحرك  

، شيء مؤلم جداً أن ترى علاقة طیبة بین اثنین إذا دخلا في مشروع أو المالي معنى ذلك ضمنت أخاك

ً خسر بعضھما الآخر، معنى ھذا أن الدین لیس عملي، عن بعد كل شيء سھل، إذاً على  تعاملا مادیا

    مستوى القرب لا ینجح، إذاً یوجد خطأ في ھذا الدین أو خطأ في من یطبق ھذا الدین قال تعالى:

ى فَاكْتبُوُهُ وَلْیَكْتبُْ بیَْنكَُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ ﴿یَا أیَُّھَا     ﴾الَّذِینَ آمََنوُا إِذَا تدََاینَْتمُْ بدَِیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَم�

  (سورة البقرة )



10 

أسس التعامل بین المسلمین.   

یوجد اثنین دخلوا في مشروع مدرسة خاصة بوقت كانت المدرسة الخاصة منتھیة، فاشتروا المدرسة  

صار تنشیط للتعلیم الخاص، ھذه المدرسة ارتفع سعرھا، أحد الشركاء من الخاصة بثمن بخس، ومن ثم 

باب الطیب قال في نفسھ أن ھذا أخي ولم یكتبوا عقد، فالمدرسة انتقل سعرھا من عشرون ألف إلى ست 

ملایین، فقال الشریك الأول للثاني أنا أخذت منك قرض، اعتبر المبلغ الذي دفعھ لھذه المدرسة قرض 

  لغ وقال لھ: لیس لك عندي شيء، ولا یوجد عقد ونشأت عداوة لا تنتھ.أعطاه المب

لو أن الأول طلب عقد رسمي مثبت في القضاء في محكمة البدایة حسب كل بلد ونظامھا ماذا فعل  

  الأول ؟ حصن الثاني من الشیطان.

ً إذا الإنسان ساھم بإغراء شخص في معصیة یحاسب كمتسبب، فأنا الذي أراه لا  یكمل إیمان  دائما

الإنسان إلا بالتعامل الواضح، القرض قرض والصدقة صدقة والزكاة زكاة والمعاونة معاونة والشراكة 

شراكة كل شيء واضح، وعندما الإنسان یحفظ سمعتھ المالیة یكون حفظ إیمانھ لا تفھم الدین شعائر، 

  ه تعاملیاً.الدین الشعائري سبب خرابنا، نحن حینما رأیناه شعائریاً فقط ولم نر

أحدھم جاء إلى النبي مھاجراً وأثناء الطریق حاصره الكفار، فقال: عھداً علي إذا أطلقتموني لن  

أحاربكم، فأطلقوا سراحھ، حدث النبي بھذا ففرح بھ النبي وضمھ إلى الصحابة، بعد سنتین، كان ھناك 

ارجع ألم تعاھدھم نبي ؟ قال لھ: غزوة وھذا الصحابي بفرحھ بالغزوة انخرط مع الغزاة، ماذا قال لھ ال

  على أن لا تقاتلھم.

لأن الإسلام لو أن الصحابة فھموه كما فھمھ الیوم المسلمون، ألف قلبة ولا غلبة ما كان خرج الإسلام  

  من المدینة، لو فھموا الإسلام صلاة وصوم فقط ما خرج الإسلام من المدینة.

ة الكرام كانوا على خلق رفیع جداً بحیث أنھ كانت استقامتھم الإسلام لا ینمو إلا بالخلق، فلذلك الصحاب 

  تلفت النظر.

  ھل ھناك من سؤال حول موضوع ھذه المحاضرة المتعلق بالعبادة التعاملیة والعبادة الشعائریة.

وأنا أكثر شيء أتمناه علیكم أنھ إذا إنسان فعل خیر یتشجع حتى ینمو الخیر، أما إذا كان خیبنا ظنھ،  

الماعون، ونكون عطلنا الخیر قال أحدھم: ھذه الفرس لن أسأل علیھا بعد الیوم ولكن إیاك أن  ومنعنا

  یشیع ھذه الخبر في الصحراء، فتذھب منھا المروءة وبذھاب المروءة یذھب أجمل ما فیھا.

 أنت قد تعیش حیاة صعبة جداً ولكن یوجد أخ ینجدك، یوجد أخ یواسیك أجمل ما في الحیاة أن تجد أخ 

  با�، وإذا أنت خسرتھ بمعاملة سیئة خسرت كل شيء.

ولئن یربح الإنسان الدنیا كلھا ویخسر أخاه فھو أكبر خاسر ولئن یخسر الدنیا ویربح أخاه فھو أكبر  

  رابح.
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أنا ألاحظ أخطاء المسلمین في مشرقھم تشابھ أخطائھم في مغربھم والمشكلات ھي ھي والخصومات  

  عنده ضعف، أنى لھ أن ینتصر على ضعفھ. ھي ھي، الإنسان إذا كان

یوجد رجل یصنع أحذیة لھ ابن صار في قلبھ آفة ویحتاج إلى عملیة جراحیة تكلف ثلاث مائة ألف یقول  

لي الطبیب جراح القلب: ھناك جھة محسنة اتصلت أن ھذه العملیة مضمونة، فبلغوا الأب وقالوا لھ: أن 

ین ضمنوھا، فقال الأب: لا أنا أستطیع أن أبیع آلات عندي وأغطي ھذه العملیة تكلفتھا مغطاة أناس محسن

  عملیة ابني والمبلغ دعوه إلى شخص لا یوجد عنده آلات یبیعھا ویوجد من ھو محتاج أكثر مني.

ھذا الرجل بطل لأنھ وجد من یجري لابنھ العملیة ولكن رفض لأنھ یوجد عنده آلات فباعھا وعاد صانع  

  د شخص ینتزع إعجابك من موقف أخلاقي.والله كریم، أیام تج

عندما یقبل المجتمع أن یخطئ إنسان ویسمحوا لھ أن یخطئ ولا أحد یقف في وجھ ھذا العمل الغیر  س: 

  شرعي، ألیس المجتمع مسؤول عن ھذا العمل، ألا یوجد ضوابط ؟

   قال تعالى: ج: 

ِ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ (﴿وَجَزَاءُ سَیِئّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفاَ وَأَ     )﴾40صْلحََ فَأجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  (سورة الشورى )

ھذا شرع، ونحن عندنا حالتان، إنسان أساء بحمق، وأساء بتحدي، فإذا أنت عفیت عنھ شجعتھ على  

من دینك یجب أن الإساءة وحملتھ على إساءة أكبر فإذا غلب على ظنك أن عفوك عنھ یزیده طغیاناً بدافع 

  تضرب على یده، وأنت قد لا یكون عندك حقد تماماً.

أیام إنسان یسيء ولكن عن غیر قصد ویندم أشد الندم، فإذا غلب على ظنك أن عفوك عنھ یصلحھ  

ویقربھ من الله ینبغي أن تعفو عنھ، ھذا ھو الضابط، ھذا من فعل الأفراد، أما حكم المجموع یوجد عندنا 

  النظام الإسلامي وھذا یحاسب الناس حساب دقیق جداً.محتسب في أصل 

إذا إنسان أساء ولا یوجد محاسبة نحن شجعناه على الإساءة، یقولون أن ھناك طفل قالوا لھ: اغمز  

معاویة وھو یصعد المنبر فغمزه، وكان معاویة ذكي جداً فقال لھ معاویة: خذ الرھن یا غلام، وكان ھناك 

وھذا الطفل رآھا شيء سھل جداً، غمز خلیفة وأخذ جائزة، غمز خلیفة آخر  مراھنة على حلم معاویة،

  فقطع رأسھ، فقالوا: حلم معاویة قتل الغلام.

الذي قتل الغلام لیس الثاني، معاویة الذي قتلھ، إذا إنسان أساء وتركتھ عودتھ على إساءة أكبر، قد یأتي  

ة، عندك صانع، موظف، لا تترك رقابتھ وعندما مع إنسان ظالم، إذا أنت ضبطت الأمور ھذه قاعدة عام

  تترك رقابتھ شجعتھ على أن یسرق وأنت أحد المساھمین في ھذه المعصیة.

  ما الدلیل على أن كل مصیبة تنزل بالمرء ھي بذنب اقترفھ ؟ س: 
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   الحقیقة أن موضوع المصیبة موضوع دقیق جداً أولاً قال تعالى: 

   )﴾30بةٍَ فبَمَِا كَسَبتَْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثِیرٍ (﴿وَمَا أصََابكَُمْ مِنْ مُصِی

  (سورة الشورى )

ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أیدیكم وما یعفو الله أكثر، ھذه مصیبة أھل  

المعصیة، مصیبة المنحرفین، مصائب ردع أو قصم، إذا فیھ بقیة خیر یردعھ، لا العصاة، مصیبة أھل 

یوجد فیھ خیر أبداً یقصمھ، مصائب الكفار العصاة والفجار مصائب قسم أو ردع، لكن مصائب المؤمنین 

   مصائب دفع أو ردع، قال تعالى:

ابرِِینَ (﴿وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ  ) 155وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ

ِ وَإِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ ( ) أوُلئَكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِھِّمْ وَرَحْمَةٌ 156الَّذِینَ إذَِا أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إِنَّا ِ�َّ

   )﴾157الْمُھْتدَُونَ ( وَأوُلئَِكَ ھُمُ 

  (سورة البقرة )

المؤمن تكون سرعتھ إلى الله بطیئة، ألم یقل لي أحدھم: ھذه دعوتك في الشام أتستطیع أن تلخصھا لنا،  

  قالھا لي مداعباً، فقلت لھ: كلمتین كل الذي عندي إما أن تأتي راكضاً أو یحضرك راكضاً.

د واحدة متفلتة في خروجھا في الطریق، وكثیر من الناس إما أن تأتي لوحدك أو یحضرك راكض، توج 

نصحوھا ولا یوجد جدوى، ألم بھا مرض عضال، قالت كلمة أنا أضع جلال على رأسي والله یشفیني 

  من مرضي، والجلال معروف ما ھو ولكن الله یشفیني.

بعین وكان الدولار قال لي مرة أحدھم: لا یعاش في ھذه البلد وكان قد ربح ملیونین سنة الأربع وس 

بثلاث لیرات، لا یعاش وملیونین، الله بعث لھ مرض قوي، زرتھ قال لي: أتعرف أن الإنسان یكفیھ ألف 

  لیرة إذا الله عافاه في بدنھ، الله أدبھ.

إما أن تأتي لوحدك راكضاً والله عنده ألف طریق یحضرك راكض كلمة فذرني ومن خلقت وحیداً ھذه  

  د الذي لم یأت معك اتركھ لي أنا أحضره، إذا ما استجاب لك.تھدید، یعني یا محم

  ونحن عندنا أربع مراحل: 

دعوة بیانیة، صحیح معافى معزز مكرم في بیتك وعملك وأولادك، سمعت درس أو شریط، قرأت  

كتاب، سمعت خطبة، الله یدعوك إلیھ من خلال ھذا الداعیة، من خلال ھذا الشریط... ھذه دعوة بیانیة 

   كلام، وكلام بكلام، أكمل ما فیھا أن تستجیب والدلیل قال تعالى:بال
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 َ سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ ِ وَلِلرَّ  یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

   )﴾24(وَقَلْبھِِ وَأنََّھُ إلِیَْھِ تحُْشَرُونَ 

  (سورة الأنفال )

    ما استجاب قال تعالى: 

نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغِیَْرِ  َ لاَ ﴿فَإِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یتََّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ ِ إنَِّ �َّ  ھُدًى مِنَ �َّ

    )﴾50یھَْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِینَ (

  رة القصص )(سو

معنى ھذا أنھ یوجد طریقین، طریق الحق أو الھوى، لا ثالث لھما، إن لم تكن على الحق فأنت على  

  الباطل، إن لم تكن مستجب �، فأنت مستجیب في ھوى نفسك، ھذه أول مرحلة.

    المرحلة الثانیة: التأدیب التربوي والدلیل، قال تعالى: 

    )﴾21ابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ (﴿وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََ 

  (سورة السجدة )

كل أنواع العذاب في الدنیا، وكل المصائب، سببھا أن یحمیك الله من العذاب الأكبر، إذا أب ضرب ابنھ  

عمل، من أن یكون في  لتقصیره في دراستھ ھو یحمیھ من التشرد، یحمیھ من السقوط، من أن یبقى بلا

الدرجة السفلى في المجتمع، ولكن الضرب مؤلم، وھذا الضرب أھون من مستقبل مظلم للابن، كثیر من 

الأبناء یقولون: أنا أبي فضل علي كثیر في صغري، فصرت إنسان مرغوب بفضل عدد من العقوبات 

  التي فرضھا علیھ، ألیس كذلك.

غم أنھ بعث لھ مرض ومشكلة، جعلھ یفلس وأھانھ أحیاناً، الله والإنسان إذا كشف رحمة الله یذوب، ر 

  عز وجل یضر لینفع، یذل لیعز، یأخذ لیعطي، یبتلي لیجزي، یقبض لیبسط.

    المرحلة الثالثة: عجیبة یكرمھ قال تعالى: 

ا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِ  ا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاھمُْ بَغْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فَلمََّ

    )﴾44مُبْلِسُونَ (

  (سورة الأنعام )

أیام الله یكرم إنسان لا یصلي ولیس فیھ جنس الدین، وعز وجاه وصحة وصحتھ درجة أولى، لعلھ  

یب ولا شكر بعد الإكرام، یشكر، ما شكر، لم یفھم بفكره الدعوة البیانیة ولا استجاب، ولا تاب بعد التأد

  ھذا یرید القسم، یحتاج إلى ضربة ساطور، انتھى.
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أنت إما بالدعوة البیانیة أو بالتأدیب التربوي والإكرام الاستدراجي أو بالقسم وأكمل شيء أن تستجیب  

ھ وأنت صحیح شحیح، الحقیقى أنا أحترم أي إنسان تاب إلى الله تعالى، ولكن لا یوجد أجمل من أن تعرف

  وأنت صحیح.

إذا إنسان عندما كانت جھة ضعیفة آمنت بھا وعندما قویت وضعوك في أعلى منصب، أما بعد أن  

  استلمت أنا منكم، ھذه أصبحت انتفاع.

  إذا إنسان تاب إلى الله وھو صحیح شحیح، اعرف الله في الرخاء یعرفك في الشدة. 

  بقي مصیبة الأنبیاء: 

ً وأبداً كل شدة وراءھا شدة إلى الله، كل العصاة والمجرمین مصیبتھم رد  ع وقمع، المؤمنین دفع، دائما

  محنة وراءھا منحة، المصیبة للمؤمن سوف تقفز بھ قفزتین، قفزة في معرفة الله وقفزة في محبتھ.

إذا رد الأمر إلى الله فقد وحد وإذا عزاه إلى إنسان فقد أشرك، والله عز وجل لا یقع في كونھ إلا ما  

كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمتھ  یرید،

المطلقة متعلقة بالخیر المطلق، إلھ العصر یعزو القوة إلیھ والله عز وجل یؤدب، سأقول لكم قصة 

ن من أعلى تفرحون لھا، رمضان الماضي في لیلة القدر، الیھود أرادوا أن یرسلوا طائرتین محملتی

درجة بضباطھم الكوماندمس في الطائرتین مائة وخمس وعشرون ضابط بلا سبب علمي وقعت الأولى 

فوق الثانیة ومات كل ھؤلاء وھي أكبر خسارة منیت بھا إسرائیل في تاریخھا وكان الدعاء في ھذه اللیلة 

التي اسمھا المتحدي بعد  مستجاب، وآخر كلمة قالھا الطیار: أنا أسقط ولا أدري لم أسقط، والمركبة

سبعین ثانیة أصبحت كتلة من اللھب، فلما یقول إنسان الفعل فعلي الله یؤدبھ وھناك آلاف الحوادث، 

عندما یقول الإنسان أنا، الله یؤدبھ، إذا قلت أنا تخلى الله علیك، إذا قلت الله تولك، وأنت بین التولي 

براتك المتراكمة وقوتك ومالك ویجب أن لا یغیب عن والتخلي ولمجرد أن تعزو ھذا لذكائك وعلمك وخ

   أذھانكم أن الصحابة الكرام في حنین، الله تخلى عنھم في حنین قال تعالى:

ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثیِرَةٍ وَیوَْمَ حُنیَْنٍ إِذْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فَلمَْ تغُْنِ  عَنْكُمْ شَیْئاً وَضَاقتَْ عَلیَْكُمُ ﴿لَقدَْ نصََرَكُمُ �َّ

    )﴾25الأْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّیْتمُْ مُدْبرِِینَ (

  ( سورة التوبة )

إذا قلت أنا شھادتي وعلمي، الله یأخذھم، بطش الله شدید، والافتقار إلى الله والتذلل لھ ینجحھ في حیاتھ،  

  وإذا قال أنا الله یؤدبھ.

حان یومي، كل شيء تعزیھ لذاتك یتخلى الله عنك، وكل شيء تعزیھ إلى الله عز وجل أنت أمام امت 

  یتولك.



15 

أسس التعامل بین المسلمین.   

ً في محاضرة الشعور الداخلي للإنسان اتجاه الكفار وإنك  س:  ھناك سؤال دقیق قلت حضرتكم سابقا

الیھود یقتلون قلت أنك تكره الإنسان لفعلھ ولیس لذاتھ، وأحیاناً یكون الفصل صعب، كیف لإنسان یرى 

  الأبریاء في فلسطین، فكیف أنت تكره عملھم ولا تكرھھم، التفریق صعب ؟

عمیر بن وھب ھذا رجل كافر مشرك أسر ابنھ في بدر، فجلس مع صفوان بن أمیة، قال لھ: والله یا  ج: 

م صفوان لولا دیون ركبتني وأولاد صغار أخشى علیھم العنت من بعدي لذھبت وقتلت محمداً وأرحتك

منھ، صفوان ذكي جداً وغني، قال لھ: یا عمیر أما أولادك فھم أولادي ما امتد بھم العمر وأما دیونك 

فھي علي بلغت ما بلغت فامضي لما أردت، ھذا الرجل سقى سیفھ السم وركب الناقة وذھب إلى المدینة 

الأسرى أن یفتدوھم بالمال  لیقتل محمد، طبعاً كان لھ ابن أسیر والنبي صلى الله علیھ وسلم سمح لأولیاء

وھو مغطى أنھ ذاھب حتى یفتدي ابنھ، فذھب فرآه عمر فقال: ھذا عدو الله عمیر جاء یرید شراً قیده 

بحمالة سیفھ وساقھ إلى النبي، وقال: یا رسول الله ھذا عدو الله عمیر جاء یرید شراً، النبي قال لھ: یا 

النبي: ادنو مني یا عمیر وسلم علینا، فقال لھ عمت صباحاً، عمر فك قیده وابتعد عنھ، فابتعد عنھ، فقال 

فقال لھ: قل السلام علیكم، قال: لست بعید عھد بسلام الجاھلیة بكل فظاظة، فقال لھ: ما الذي جاء بك 

إلینا، قال: جئت لأفدي ابني، قال لھ: وھذه السیف التي على عاتقك، قال: قاتلھا الله من سیوف وھل 

، قال لھ: ألم تقل لصفوان بن أمیة لولا دیون ركبتني وأولاد أخشى علیھم العنت من بعدي نفعتنا یوم بدر

لذھبت إلى محمد وقتلتھ وأرحتكم منھ فقال عمیر: أشھد أنك لرسول الله، لأن الذي جرى بیني وبین 

النبي  صفوان لا یعلمھ أحد إلا الله وأنت رسولھ وأسلم، الشاھد ھنا یقول سیدنا عمر: دخل عمیر إلى

  والخنزیر أحب إلي منھ وخرج من عنده وھو أحب إلي من بعض أولادي.

لا یوجد عداوة دائمة إذا كان أحدھم كافر عدو للإسلام وأسلم ألا تحبھ، أسلم إسلام حقیقي وصادق ألا  

و تحبھ ؟ أنت تكره عملھ أما كإنسان الله خلقھ، أیام أرى إنسان شارد، لو عرف الله كان إنسان محسن وھ

  مجرم یفتك بالناس، لو عرف الله كان محسناً، وأنت تكره عملھ ولا تكره ذاتھ لأنھ ھو نفسھ لو تاب.

أحدھم كان یحضر عندي ثمان سنوات، أنا أعرفھ بالشكل فقط قال لي مرة: أرید أن أزورك، فقلت لھ  

الك إلا واقترفتھا، تفضل، اسمعوا ما قال لي، قال لي: أنا كنت في فرنسا ولا یوجد معصیة تخطر في ب

مھما تصورتھا شاذة إلا القتل ما قتلت أحد، جاء من فرنسا إلى الشام، أخذ منصب رفیع بالبحوث، قال 

لي عملت منزلي في الشام كما ھو في فرنسا بار ورقص وخمر وسھرات بالفنادق وأنا مالي قانع بالدین 

ي تحركت عشرون درجة، الكأس لا أستطیع بتاتاً، وأرى الغرب أكمل شيء، قال لي: فجأةً الصورة أمام

أن أمسكھ ولا عشر محاولات، فجأةً أختال عنده التوافق الحركي والتوازن والصورة اھتزت، قال لي 

أكثر من ثلاثون طبیب في الشام ولا واحد أفادني، فخرج إلى فرنسا، فدخل إلى أكبر مستشفى، وھناك 

ه اسم نادر ونسبة حدوثھ بالعالم واحد إلى ثلاثة عشر بساط إلكتروني مشى علیھ، قال لھ مرضك وأعطا
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ملیون، یعني ھو سفیر سوریا وقال لھ الطبیب لا یوجد أمل عالجھ ستة أشھر، اذھب إلى الھند وعمل 

  یوكا، أنت انتھیت، الصورة تھتز عشرون درجة والتوافق الحركي فقده والتوازن الحركي فقده.

ا في المسجد قال لھ: اذھب واحضر درس، وقال لي ھذا الرجل: جاء إلى الشام ولھ قریب یحضر عندن 

أن قریبھ سحبھ سحب إلى الدرس وقال: الله وكیلك أنت في وادي وأنا في وادي آخر، وأنا بعید عن كل 

ھذه المعاني ولم أفھم ماذا تكلمت إطلاقاً وأنا أعیش في خواطر أخرى، مرة ثانیة أخذه فقال في نفسھ: یا 

من ھذه المرض أصلي وبالمناسبة الله عز وجل لا یشارط ولا یجرب، احفظوھا ھذه  رب إذا شفیتني

  القاعدة.

فقال في نفسھ: یا رب إذا شفیتني من ھذه المرض أصلي لك حضر ثاني درس یبدو أني قلت ھذه الكلمة  

ل ركعتین والله ألھمني أن أقولھا، استحى بكلامھ مع نفسھ، وذھب إلى البیت وأول مرة یغتسل ویصلي أو

في حیاتھ، ھو والله قال لي: وأبكاني وطلب مني أن أقولھا للناس وقال: بعد أن صلیت بساعة الصورة 

ثبتت وكان في فرنسا ستة أشھر ولم یستفد بشيء وثلاثون طبیب في الشام ولم یستفد بشيء، وصرخ 

تمام وتبت توبة صرخة شدیدة وقام لیمشي فوقع فقط الصورة ثبتت، قال لي بعد ساعة رجعت أمشي 

نصوحة، ھذا انحرافھ خطیر جداً في ھذه المرضة المفاجئة التي الله یأسھ من الشفاء، وأیام الیأس ھو أحد 

  أنواع العلاج.

عندنا رجل صاحب مطبعة وكان یوجد رواج تجاري كبیر ربح أرباح طائلة وضع خمس مائة ألف  

سرطان في العمود الفقري، قطع رحلتھ  وجاء إلى أمریكا لیرفھ عن نفسھ، عمل تصویر فكان معھ

ورجع إلى الشام من جامع إلى جامع حتى تاب، فكانت ھذه الصورة مخطوءة، ھذه كثیر ما تقع، أیام الله 

  یوھمك المعالجة بالوھم.

إما أن تأتي راكض أو یحضرك راكض، تصور إنسان كل عمره بالمعصیة انظروا إلى ماذا ؟ قال لي:  

  عملتھا وأنا لیس قانع بالدین أبداً. لا تتصور معصیة إلا

الله بعث لھ مرض واحد على ثلاثة عشر ملیون، وكلما كان الانحراف خطیر یأتي العلاج قاسي،  

  المصیبة ھكذا مع المؤمنین رفع ودفع، مع المشركین والكفار قسم وردع ومع الأنبیاء كشف.

لمصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ وفلسفة المصیبة جزء من عقیدة المسلم، لأن من لم تحدث ا 

  أكبر، أجبتك عن السؤال.

  السائل: 

ً وما یدعم كلامك، أنك ترى بعض الناس في السجون، أھل الدعوة یدعون السود ویكون ھذا   طبعا

الأسود أول شيء كافر ومن ثم یكون قاتل ومدمن على المخدرات، إذا رأیتھ تكره عملھ ومع ذلك یصبح 

  دوة.مسلم ویصبح ق
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أنت كرھت عملھ وعندما تاب أحببتھ، أنا والله في حیاتي في الدعوة عندي إخوان منحرفین أشد  

الانحراف والآن أصبحوا مؤمنین، لأن الصلحة بلمحة، وإذا الإنسان عرف رحمة الله كما قال سیدنا 

   محمد صلى الله علیھ وسلم:

قال لبیك وھو ساجد، قال: لبیك یا عبدي، فإذا قال  (( إذا قال العبد یا رب وھو راكع، لبیك یا رب، وإذا

  العبد لبیك وھو عاص، قال: الله لبیك ثم لبیك ثم لبیك ))

إذا كان أم عندھا أولاد، ولد شارد ومنحرف ومخیف وعندھا أولاد صالحین، عندما ھذا المنحرف  

ة مع الثاني فإذا الله عز ینصلح ففرحھا لا یوصف، لشدة شقائھ و بعده فالمؤمن لا بأس بھ أما المشكل

     وجل و ھو الرحیم وجد رجلاً شارداً و تاب یقول:

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ (    )﴾53الْغفَوُرُ الرَّ

  (سورة الزمر )

بتاریخ المسلمین ھناك علماء كبار كانوا قطاع طرق، مالك بن دینار كان قاطع طریق و كان وحشاً  

تزوج فجاءتھ بنت لطیفة ففي یوم شاھد نفسھ یتبعھ ثعبان و ھو یركض وسیصل لھ وصل إلى تلة فوجد 

ك الصالح و ھذا عملك السيء على ابنتھ واقفة فأشارت بیدھا فوقف الثعبان قال: من أنت، قالت: أنا عمل

أثر الرؤیا تاب إلى الله و صار من كبار العلماء، و ھناك عالم ثاني ھو نفسھ مالك بن دینار رأى رجلاً 

مخموراً یقول الله و ھو سكران فاستحیا أن تخرج كلمة الله من ھذا الفم النجس فجاء و غسل لھ فمھ 

؟ قال: من، قال: مالك بن دینار، فاستحیا، ثم نام مالك فعندما صحا قال لھ: أتدري من غسل لك فمك 

ً أن یا مالك طھرت فمھ من أجلنا فطھرنا فمھ من أجلك دخل المسجد فوجد  فوجد رؤیا و سمع صوتا

  شخصاً یصلي ویبكي فقال لھ: من أنت، قال: إن الذي ھداني أخبرك بحالي.

یحمل معھ خمر، فقال لھ أحدھم انزل من  یقول أحدھم یوجد رجل عندنا في الجامع سبب ھدایتھ، كان 

  السیارة بغلظة وبقي ساعة یقف ولا أحد یركبھ فشعر بذل، فتاب إلى الله عز وجل.

یوجد قصة ثانیة أحدھم على یعمل على خط بیروت دمشق، فجاء شاب وشابة وركبوا معھ وقالوا لھ:  

سبعین سنة، ھذا الشاب أخذ منھ الحقیبة  انتظر قلیلاً لنحضر الحقیبة، وانتظر كثیراً، ثم جاء رجل عمره

وضربھ وقال لھ: لماذا تأخرت، السائق لم یتكلم شيء، بعد نصف ساعة قالت لھ ھذه الشابة لماذا ضربت 

  أبیك ؟ فقال لھ السائق: بعنف ھذا أبیك وطرده من السیارة.

، لذلك الأمر وھو رجل بسیط سائق تكسي وغیر متعلم، وعندما سمع ھذه الكلمة أوقفھ عند حده 

   بالمعروف والنھي عن المنكر الفریضة السادسة وحینما لا نفعلھا صرنا كأي أمة أخرى قال تعالى:
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ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ�َِّ   وَلوَْ آمََنَ أھَْلُ ﴿كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

    )﴾110تاَبِ لكََانَ خَیْراً لھَُمْ مِنْھُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُھمُُ الْفاَسِقوُنَ (الْكِ 

  (سورة آل عمران )

علة ھذه الخیریة تأمرون بالمعروف وتنھون عن المنكر، نحن لا علاقة لنا ھذا كلام العوام، من أخذ  

  ن المنكر انتھینا.أمي عمي، لا تدقق، وإذا تخلینا عن الأمر بالمعروف والنھي ع

   

 


